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	1- رواد التبشـير:    
	لقد اختلفت أغراض المستكشفين والرحالة الذين خاضوا غمار البحث والتوغل داخل الصحراء، منهم من اندفع وراء المغامرة بحثا عن المجهول، ومنهم من كانت أغراضه علمية بحتة لدراسة طبيعة الصحراء ومعرفة أساسيات المنظومة المعرفية للثقافة الإنسانية من زمن لآخر أو بين مختلف المجتمعات البشرية، وطائفة أخرى سخرت نفسها لحساب الحكومات الأوروبية بحثا عن الطرق التجارية وأسواق جديدة ومناطق نفوذ تمهيدا للسيطرة الاستعمارية، لكن طائفة أخرى كانت تهتم – حسب زعمهم -: "...بإنقاذ الصحراويين من الوبال والعذاب في الآخرة، بإدخالهم إلى حظيرة الدين المسيحي الذي هو الدين الوحيد في رأيهم.."   
	إن تصميم السلطة الدينية على تنفيذ مشروعها التنصيري لم يكن لينطلق لولا عزم السلطة الزمنية على التوغل داخل الصحراء، لهذا بدأت حركة التبشير بصفة رسمية تزامنا مع التوسع الاستعماري نحو الجنوب، ورغم العائق الكبير الذي وقف في طريق هؤلاء الذي هو الإسلام، الذي من الصعب مقاومته، إلا أنهم قرروا المضي في سبيل هدفهم المنشود "...إن المتتبع لأعمال هؤلاء المبشرين في مؤتمراتهم وما تنشره صحفهم ومجلاتهم يبين أن القوم لا يزالون جادين في غرس ذلك الحقد وتنميته في الصدور..."  
	لقد انطلقت حركة التبشير منذ وقت مبكر بعد دخول سلطة الاحتلال أراضي الجزائر، وبدأت في مشروعها التنصيري المبرمج في بلاد القبائل أولا، وخاصة بعد أن أنشأ الكاردينال لافيجري نظام الآباء البيض، تكن نظرهم كان بعيدا، انهم يريدون دلك العالم المجهول الذي يعيش فيه مليونان من النفوس أو يزيدون، وهذا هدف استراتيجي يخدم مصالح كثيرة مشتركة تعاونت الكنيسة أو السلطة الاستعمارية لتحقيقه و إخضاعه. 
	 إن الكلام عن أهم الرواد الأوائل الذين تسللوا إلى الجنوب الجزائري يبدأ من سنة 1876 حينما تحدت الكنيسة الكاثوليكية جميع العراقيل، تما ارسلت ثلاثة مبشرين و هم الآباء: (يولميي، موريه وبوشاند) عبر الصحراء، هذا الحدث التاريخي الذي أعلنه لافيجري في بيان رنان لا تنقصه العجرفة وروح التحدي جاء فيه: " في هذه الساعة يوجد ثلاثة من المبشرين من رجالنا في بلاد الطوارق، و عما قريب سوف يدخلون إلى تمبكتو في عزم وتصميم ليستقروا في عاصمة السودان أو يلقوا فيها حتفهم حبا في الحقيقة ".   
	إنه تصميم وعزم على اختراق المجهول، رغم المخاطر والصعاب، لقد شاءت العناية الإلهية أن يكون مصير هؤلاء القتل قبل الوصول إلى داخل الصحراء على أيدي الطوارق الذين كلفهم الكاردينال بمرافقتهم، ورغم ذلك فإنه لم يتراجع عن إرسال البعثات نحو الصحراء للتمركز هناك. 
	وما يهمنا في هذا المبحث هو الكلام عن أهم الرواد الكبار الذين أفاضت المصادر التاريخية في ذكر أعمالهم التبشيرية ومناهجهم و نتائجها  ، ويأتي على رأس هؤلاء شارل دوفوكو (charles de foucould)، الذي يعتبر أكبر مستكشف ديني نصراني للصحراء ومن أخطر المبشرين، وذلك من خلال الأعمال التي قدمها للكنيسة وتعبيده الطريق لتمكين الاستعمار من البلاد، وفي سياقنا هذا سنتطرق لأهم الشخصيات الأخرى قادة الحركة التنصيرية وعلاقتها بدوفوكو. 
	*- نشاط دوفوكو ( 1858- 1916 ) : 
	يعتبر دوفوكو رائد الاستكشاف في الصحراء الجزائرية وأخطر المبشرين قاطبة، وخطورته كما قال إسماعيل العربي: " انه عقلية علمية من الدرجة الأولى وهو خريج ( مدرسة سانسير ) وأنه يحمل في نفسه شعلة متقدة من الإيمان و يجد لذة في المتاعب و في التضحية بالراحة و متع الحياة"   



